المطويات الدعوية
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ضوابط وأقسام
النفاق -الجاهلية - الفسق - الردة 
إعداد
أبي أسامة سمير الجزائري

(الحقوق محفوظة لكل مسلم)

النفاق :
تعريفه :
النفاق لغة - مصدر : نافق - يقال : نافق ينافق نفاقا ومنافقة ، وهو مأخوذ من النافقاء : أحد مخارج اليربوع من جحره ، فإنه إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه - وقيل هو من النفق ، وهو السرب الذي يستتر فيه  . النهاية لابن الأثير ( 5 / 98 ) بمعناه.
أما النفاق في الشرع فمعناه إظهار الإسلام وإبطال الكفر والشر
أنواع النفاق:
النفاق نوعان:
النوع الأول : النفاق الاعتقادي ، وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر - وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية ، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار.
فيظهر المنافق إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به .
وقد هتك اللّه أستار هؤلاء المنافقين وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول البقرة المؤمنين والكفار والمنافقين فذكر في المؤمنين أربع آيات وفي الكفار آيتين وفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله . 
وهذا النفاق ستة أنواع
 مجموعة التوحيد النجدية صفحة ( 9 ) .  :
1 - تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم .
2 - تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم .
3 - بغض الرسول صلى الله عليه وسلم .
4 - بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم .
5 - المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم .
6 - الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم .
النوع الثاني : النفاق العملي - وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب ، وهذا لا يخرج من الملة - لكنه وسيلة إلى ذلك . وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق ، وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصاَ ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن فيه كان منافقا خالصا . ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » صححه البخاري
فالنفاق شر وخطير جدا ، وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه . قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه .
الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر :
1 - أن النفاق الأكبر يخرج من الملة ، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة .
2 - أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد . والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد .
3 - أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن ، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن .
4 - أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه ، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم . بخلاف النفاق الأصغر ، فإن صاحبه قد يتوب إلى اللّه فيتوب اللّه عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر ، لكون ذلك لا يُعْلم ، إذ هم دائما يظهرون الإسلام ) انظر مجموع الفتاوى ( 28 / 434 - 435 ).
الجاهلية - الفسق - الردة 
أقسامها ، أحكامها
أ. الجاهلية : 
نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم و تنقسم إلى قسمين :
1 - الجاهلية العامة وهي ما كان قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انتهت ببعثه .
2 - جاهلية خاصة ببعض الدول وبعض البلدان وبعض الأشخاص وهذه لا تزال باقية . وبهذا يتضح خطأ من يعممون الجاهلية في هذا الزمان فيقولون : جاهلية هذا القرن وما شابه ذلك والصواب أن يقال : جاهلية بعض أهل هذا القرن أو غالب أهل هذا القرن . وأما التعميم فلا يصح ولا يجوز ، لأنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة .
ب. الفسق:
الفسق لغة:
الخروج - والمراد به شرعا : الخروج عن طاعة اللّه وهو يشمل الخروج الكلي ، فيقال للكافر : فاسق . والخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب : فاسق .
فالفسق فسقان : 
فسق ينقل عن الملة وهو الكفر: 
فيسمى الكافر فاسقا ، فقد ذكر اللّه إبليس ، فقال : { فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ } [ الكهف : 50 ] ، وكان ذلك الفسق منه كفرا .
فسق لا ينقل عن الملة:
فيسمى العاصي من المسلمين فاسقا ، ولم يخرجه فسقه من الإسلام ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [ النور : 4 ] .

د - الردة وأقسامها وأحكامها:
الردة لغة : الرجوع قال تعالى : { وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ } [ المائدة : 21 ] . أي لا ترجعوا - والردة في الاصطلاح الفقهي : هي الكفر بعد الإسلام .
أقسامها : الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ونواقض الإسلام كثيرة ترجع في أربعة أقسام هي :
1 - الردة بالقول :
كسب اللّه تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو أحد من رسله . أو ادعاء علم الغيب ، أو ادعاء النبوة ، أو تصديق من يدعيها ، أو دعاء غير اللّه ، أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا اللّه ، أو الاستعاذة به في ذلك .
2 - الردة بالفعل :
كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح لها . وإلقاء المصحف في المواطن القذرة وعمل السحر وتعلمه وتعليمه والحكم بغير ما أنزل اللّه معتقدا حله .
3 - الردة بالاعتقاد :
كاعتقاد الشريك للّه ، أو أن الزنا والخمر والربا حلال . أو أن الخبز حرام ، أو أن الصلاة غير واجبة ، ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا ومثله لا يجهله 
4 - الردة بالشك في شيء مما سبق : 
كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر - أو في حل الخبز ، أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة غيره من الأنبياء أو في صدقه أو في دين الإسلام أو في صلاحيته لهذا الزمان .
وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها :
1 - استتابة المرتد - فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام قبل منه ذلك وترك .
2 - إذا أبى أن يتوب وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخاري وأبو داود.
3 - يمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته فإن أسلم فهو له وإلا صار فيئا لبيت المال من حين قتله أو موته على الردة .
وقيل من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين .
4 - انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه فلا يرثهم ولا يرثونه .
5 - إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، وإنما يدفن في مقابر الكفار ، أو يوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين .
انتهى ملخصا من كتاب التوحيد للعلامة الفوزان


